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  مجلة الجدار الحر
  
  2007نوفمبر  3
  

 شتات الیھود یفجر أزمة في مصر
 الموضوع: تقاریر منوعة

 
یتصدر   كما في صحفھا لاحدیث إلا عن كتاب واحد،  في جلسات مثقفي القاھرة الآن،

   . واجھات المكتبات حتي إنھ بات خلال أیام قلیلة الكتاب الأكثر مبیعا
  ' شتات الیھود المصریین  ' ت عنوان لافت ومثیر ھوالكتاب أصدرتھ دار الشروق تح

المؤرخ   لكن الأمر الأكثر إثارة بخلاف العنوان یرتبط باسم مؤلفھ جوئل بینین،
  . الیھودي الأمریكي الذي كان طرفا في معارك وحكایات كثیرة

من الكتاب في عبارة واحدة لا یمكن إلا أن تصفھ بالكتاب الجريء الذي یقتحم الكثیر  
   . الحیاة السیاسیة والثقافیة في مصر  ' تابوھات  ' حقول الألغام ویعید أمورا ظلت من

الفكرة المحوریة في الكتاب بحسب الدكتور خالد فھمي المؤرخ المرموق الذي قدم 
للكتاب تؤمن بأن الفكر الصھیوني والخطاب القومي في مصر قد اشتركا معا في قمع 

 '. وجودھمالیھود المصریین وإنكار 
ویقوم الكتاب بالإضافة إلي ذلك علي فرضیة رئیسیة یعلن عنھا بینین في الصفحات   

الأولي عبر اقتراح یقدمھ للقاريء وھو الحدیث عن معالجة نقدیة ذات نھایة مفتوحة 
   : معطیات  3 لزوال الطائفة الیھودیة من خلال

 ،1948 نوا نشطاء صھاینة حتي بعد العامالمعطي الأول أن أقلیة ضئیلة من الیھود المصریین كا
والمعطي الثاني ھو أن معظم الیھود الذین غادروا مصر بعد عام النكبة خصوصا الذین كانت لدیھم موارد مالیة كافیة   

  لم یذھبوا إلي إسرائیل،
ماط من الحیاة الطائفیة أما المعطي الأخیر فیقوم علي التأكید علي أن الیھود المصریین أینما ذھبوا یعیدون تشكیل أن 

مخالفة البكائیات علي الجانبین یري بینین أن ھذه   ' والممارسات الجماعیة التي تحافظ علي رابطة بینھم وبین مصر
المعالجة التي یقترحھا تخالف السرد التاریخي القومي الإسرائیلي الذي یضع التجارب الحیاتیة للیھود المصریین 

كما یلاحظ كذلك أن ھذه المعالجة أیضا لا تنسجم ولا تتطابق مع السرد   ' مشروع الصھیونيبأكملھا في نطاق مسیرة ال
 . التاریخي القومي المصري الذي یفسر زوال الطائفة الیھودیة المصریة من خلال المؤامرات الصھیونیة

د كبیر من المؤرخین الذین لكن الجانب اللافت للنظر في منھج الكاتب والكتاب جرأة صاحبھ التي تدفعھ لاتھام عد  
  '. معادین للسامیة  ' عالجوا أوضاع الیھود في مصر بكونھم

لیس ھناك من شك أن تھمة معاداة السامیة عادة ما تستخدمھا إسرائیل ومؤیدوھا لإسكات النقد   :' ویستدرك قائلا 
وھذا بالتأكید ما لا   وقطاع غزة، الموجھ ضد انتھاكات إسرائیل للحقوق الفلسطینیة وسیاساتھا في الضفة الغربیة

الذي یؤكد أن الغالبیة العظمي من المصریین الذین كتبوا عن الیھود المصریین یواصلون استخدام   یقصده جوئل بینین،
  . صور ذھنیة شائعة معادیة للسامي

الكتاب ینفي أن تكون ف  المتابع لما كتبتھ بعض الصحف المصریة عن الكتاب قد یجد فیھ بعض مبررات التھلیل لھ، 
المضایقات التي تعرض لھا الیھود في مصر جاءت كنتیجة لسیاسات لا سامیة موجھة ضدھم من قبل الحكومة 

ھو یضع   كما یدعي الكثیر من الصھاینة الذین یتجاھلون واقع أن مصر كانت في حالة حرب مع إسرائیل،  المصریة،
فالمضایقات التي تعرض لھا یھود مصر أثناء وبعد   مھا بدونھ،الأمور في سیاقھا التاریخي الذي لا یمكن فھ

   . كانت لأسباب سیاسیة والدلیل علي ذلك تأثرھا من حیث القوة أو الضعف بمجریات الأمور في فلسطین  1948 حرب
فضیحة   ' ر بـالشھیرة أكث  ' عملیة سوزانا  ' سوزانا نقطة التحول یمكن القول إن مشكلة الیھود في مصر بدأت مع وقوع

ذلك أنھا كانت نقطة تحول أساسیة في حیاة یھود مصر أو كما یصفھا   والتي تمثل نقطة مركزیة في الكتاب،  ' لافون
 - 1956 إلي عام  1949 أبرز حدث سیاسي في حیاة الطائفة الیھودیة في مصر من عام  -  بینین

نظمتھا المخابرات الحربیة   س ضد مصر،في ھذه العملیة تورط یھود مصریون في أعمال تخریب وتجس  .
  . الأمر الذي أثار أسئلة جوھریة بشأن ھویاتھم وولاءاتھم  الإسرائیلیة،
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ویشیر بینین إلي أن الھدف الإسرائیلي من العملیة كان إقناع الحكومة البریطانیة التي كانت في مفاوضات مع مصر  
  . صر دولة متطرفةبشأن انسحاب الحامیة البریطانیة من القناة بأن م

ویلفت بینین النظر إلي أن العدید من وثائق ھذه العملیة قد اختفي تماما أو دمر علي ید حكومات إسرائیل وبریطانیا  
مما جعل عدم التیقن من العدید من الحقائق حولھا جعلھا فكرة متكررة الظھور في الثقافة  والولایات المتحدة الأمریكیة،

 . ل من مصر وإسرائیلالسیاسیة الشعبیة لك
وینتھي المؤلف في كتابھ إلي تفنید الادعاءات الصھیونیة التي تقول بأن الیھود ھرولوا إلي إسرائیل في أول فرصة   

سیرة الرجل اللغز قد   . كما ینفي أن تكون الحكومات المصریة المتعاقبة قد انتھجت معھم سیاسات لا سامیة  سنحت لھم،
لكن الأكثر شھوة   ز لأھم ما یطرحھ مؤلف الكتاب في مقدمتھ الفواتح المثیرة لشھیة القاريء،یفسر ھذا العرض الموج

  . في حكایات القاھرة حول الكتاب لا یرتبط بموضوعھ بقدر ما یرتبط بسیرة مؤلفھ وھي سیرة إشكالیة بكل المقاییس
ي المستعمرات الصھیونیة في إسرائیل وكما یشیر المؤرخ خالد فھمي فإن جوئل بینین الأمریكي الیھودي عاش ف 

وھناك تعلم العربیة عن أحد أعضاء ھذه المستمعرة من   ' میشمارھا إیمیك  ' لفترة تقترب من ستة شھور في مستعمرة
كما درس في مركز دراسات   وبعد عودتھ إلي الولایات المتحدة الأمریكیة التحق بجامعة بریستون العریقة،  العراقیین،
وتدریجیا وعند عودتھ إلي   )،1969 یروي تفاصیلھا في الكتاب في العام  ( وسط وقام بأول رحلة إلي مصرالشرق الأ

وفي   . إسرائیل بدأ یشعر شعر بالھوة التي تفصل أفكاره عن أفكار جمعیة الحرس الشباب الصھیونیة التي أنتمي إلیھا
وواصل طریقھ   ' كمرجع فكري یھتدي بھ  ' یونیةأن یتخلي عن الصھ  ' قرر تماما وبحسب فھمي  1970 صیف عام

العلمي في الجامعات الأمریكیة حتي وصل إلي منصب مدیر مركز تاریخ الشرق الأوسط في الجامعة الأمریكیة 
ومنذ ذلك التاریخ والجدال لا یتوقف في أوساط بعض الأكادیمیین   1996 بالقاھرة حیث یشغل ھذا المنصب منذ سبتمبر

ففي صبیحة أیام مایو الماضي بدأ بعض المثقفین یتلقون علي بریدھم الإلكتروني   . اللغز  ' ول ھذا الأستاذوالمثقفین ح
التطبیع داخل الجامعة   '/ بشائر تعیین جوئل بینین الصھیوني الیساري  ' نص بیان ضد جوئل بینین یحمل عنوان

كرئیس قسم   ' الیساري  ' ھر بشائر تعیین جوئل بینین الصھیونيبدأت تظ  '   : یتضمن النص التالي  الأمریكیة في القاھرة،
فلقد بدأت معركة ساخنة بین القسم   . والذي كان یسمي سابقا قسم الدراسات العربیة  ) حالیا  ( دراسات الشرق الأوسط

   . ومجموعة الأساتذة المعروفین بمواقفھم الوطنیة والتقدمیة
  ThenewsletterofMESC رة نیللي حنا من مجلس النشرة من خلال مجلة القسمأدي ھذا الصراع إلي إزاحةالدكتو

و من الموقعین أسماء  ' المنظور الإسرائیلي  ' وقد أصدر عدد من الأساتذة بیانا احتجاجیا علي سیاسة النشرة التي تعتمد
تھي البیان لكن شھوة النمیمة والجدل جلال أمین وآخرین ان  / فریال غزول  / كبیرة في الثقافة المصریة بحجم نیللي حنا

لاسیما أن جریدة العربي الناطقة بلسان الحزب العربي الناصري ذي الخطاب   حول بینین وعلاقاتھ كانت تتسع،
فعلي صفحات الجریدة كتب الدكتور   القومي الواضح إلي حد التشدد كانت ساحة لنقاش من نوع آخر حول بینین،

علي   - تناول فیھ  الحدیث في جامعة القاھرة مقالا عن الدور المریب للجامعة الأمریكیة،رءوف عباس أستاذ التاریخ 
التوجھ الجدید لبرنامج الدراسات الشرق أوسطیة بالجامعة الذي ركز علي إبراز وجھة النظر الإسرائیلیة   -  حد قولھ
  جریدة نفسھا للدفاع عن جوئل بنین،وقد تصدي اثنان من الأساتذة المصریین المرموقین علي صفحات ال  . وحدھا

سامر سلیمان أستاذ مساعد   . والآخر د  خالد فھمي أستاذ تاریخ الشرق الأوسط الحدیث بجامعة نیویورك، . أحدھما د
   . الاقتصاد السیاسي بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة

لسطینیین وتندیده بالسیاسة الاستعماریة أھم ما تعرض لھ الأول ھو الإشادة بجوئل بینین مؤكدا انحیازه لحقوق الف
 . الاستیطانیة الإسرائیلیة

التي تحمل مواقف   فیما تعرض الثاني للتحلیلات التي توردھا المجلة التي یشرف علیھا بینین في الجامعة الأمریكیة،  
وداعیا إلي   تلف معھا،بأن ذلك مفھوم في الحقل الأكادیمي ألا تحجب تحلیلات وراءھا مواقف نخ  منحازة لإسرائیل،

 نقاش ھادئ وموضوعي حول من الصھیوني ومن غیر الصھیوني؟
حكایات من دار الأوبرا إلي المقاھي الأمر المؤكد الآن أن ھذا الجدل حول جوئل بینین ترك صداه في عملیة تلقي  

ترجمة عربیة للكتاب منذ  لكن قلة منھم تعرف أن الدكتور رءوف عباس كان من بین أكثر المتحمسین لنشر  الكتاب،
ي للترجمة نشر الكتاب علي أن یقوم بكتابة مقدمتھ لكن ھذا أن قرأه بالإنجلیزیة واقترح أن یتولي المشروع القوم

الاقتراح الذي جاء في وقت مبكر وقبل معركة بیانات الجامعة الأمریكیة ومقالات صحیفة العربي الناصري وجد 
  : معارضة من جوئل بینین الذي قال لي حین التقیتھ في مكتبھ بالجامعة الأمریكیة الأسبوع الماضي

لأنني أعتبره كمؤرخ معاد للسامیة وھو ابن مثالي   اقتراح بأن یتولي رءوف عباس تقدیم الكتاب،رفضت قبول  
كما أنتقد المواقف التي یتبناھا دعاة ھذا الخطاب من الیھود   لخطاب القومیة العربیة الذي أقوم بنقده في الكتاب،

 '. المصریین
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كما أنني من تلامیذ الدكتور رءوف عباس أبدي انزعاجا  حین أعلنت أمام بینین أنني صحفي یمثل مؤسسة قومیة  
واضحا لأنھ لا یحب الصحف الرسمیة وزاد من ھذا الانزعاج كوني جئت إلیھ بصحبة صدیق وبلا موعد مسبق غیر 

من القاعة احتراما لوجھة نظره وعند طلب تحدید موعد جدید لاستكمال النقاش   أنني حین عرضت علیھ الخروج،
 !! لكن دون أن یتحمس لأسئلتي بشكل كاف  وقرر أن یواصل الحوار مع صدیقي،رفض خروجي 

لكنھ أكد لي خلال اللقاء   ھكذا قال لي،  ' كان ذلك قبل أن یقرر إنھاء اللقاء بطریقة مربكة نظرا لارتباطھ بموعد مسبق  
 . أن معرفتھ بالدكتور رءوف عباس قدیمة

عندما عدت إلي القاھرة في   :' ت علاقتھ الشخصیة برءوف عباس تماما قائلاثم یواصل بینین سرد المحطة التي أنھ  
  أوائل التسعینیات كان الدكتور رءوف والدكتور نیللي حنا ینشطان في عمل ورش عمل وسیمنارات علمیة كثیرة،

قام بھا لجمعیة والتقیت معھ وكان سعیدا بوجودي ولم أثر معھ أیة مشكلات خصوصا وقد التقیتھ خلال زیارة علمیة 
وكل ھذا جعل العلاقة   دراسات الشرق الأوسط في الولایات المتحدة ودعوتھ إلي العشاء في منزلي واللقاء مع طلابي،

لكني اعتذرت عن عدم قبول الدعوة وقلت لھ إنني مضطر للعودة إلي   بیننا إیجابیة حتي إنھ دعاني للعشاء في منزلھ،
  ' السرطان بناء علي إلحاح من أمي التي كانت تعرف رفضي لفكرة زیارة إسرائیلإسرائیل لزیارة والدي المریض ب

وحین عدت ـ یواصل بینین ـ وجدت رءوف یتجاھلني تماما ویھیأ لي أنھ لم یكن یعرف شیئا عن كوني ابن لعائلة 
دقائي لكن من لاتزال تعیش في إسرائیل مع أن بعض ھذه المعلومات كان معروفا في أوساط كثیر من طلابي وأص

 '. غیر المعقول أن أعلن عن ماضي لكل من التقي بھم
أھمیة الكتاب من   ' شتات الیھود المصریین  ' ومن جھتھ أكد لي الدكتور عباس حین اتصلت بھ لمعرفة رأیھ في كتاب  

ل بدأ فعلا یتجاھل بینین تماما مشیرا إلي أنھ بالفع  الناحیة العلمیة كما أكد لي الكثیر من الوقائع التي حكاھا جوئل بینین،
 '. إسرائیل  ' حین عرف أنھ ممن یترددون علي

مشددا علي أنھ لم یكن في الأمر موقف   وأحالني من جدید إلي المقال الذي كتبھ في صحیفة العربي في مایو الماضي،  
كز دراسات الشرق الأوسط خلال عملھ مدیرا لمر  ولكني استنتجت من أدائھ علي مدي عام،  شخصي من جوئل بینین،

ما یكشف حرص الجامعة الأمریكیة علي تمریر التوجھ الجدید لإقامة علاقات مع أكادیمیین إسرائیلیین دون لفت 
  ومعرفة بأحوالھا،  واھتمام بھا،  فالرجل لھ صلات قدیمة بمصر،  الأنظار إلیھ إلا بعد أن یصبح حقیقة علي الأرض،

ولھ مواقف سابقة في اتجاه دعم توجھ السلام بین الإسرائیلیین   سار المصري،ولھ قبول عند بعض فصائل الی
 . والفلسطینیین

یقول رءوف في المقال شتان ما بین ھذا النشاط الأكادیمي والسیاسي الذي قرب بینین إلي بعض الأكادیمیین العرب   
وما أراه ھو توظیف لھذه الخلفیة   مریكیة،وذلك الدور الذي یقوم بھ في الجامعة الأ  وبعض شخصیات الیسار العربي،

فوجوده یضمن استكمال الخطة دون   الأكادیمیة والسیاسیة لتمریر التوجھ الجدید للجامعة الأمریكیة دون إثارة الانتباه،
   '. لفت أنظار الرأي العام المصري والعربي إلي ما یجري

قد سألتھ ھل یمكن أن یقبل بإقامة ندوة عامة حول كتابھ بینین یرفض المناظرة كنت خلال اللقاء مع جوئل بینین 
 بمشاركة مؤرخین مصریین متخصصین؟

رغم أنني بحاجة لكي أستمع إلي   لأنني لا أعتقد أن لدیھم ما یمكن أن یقدموه في ھذا الموضوع،  أرفض ذلك،  : فأجاب 
  '. لكن بشرط أن یتم ھذا بأسلوب علمي  مة،ملاحظات حول الكتاب بما في ذلك من یقول لي بأن كتاباتي لیست لھا قی

من جھتي اتصلت بالدكتور إیمان یحیي الذي كان مرشحا لترجمة الكتاب لكي أسالھ عن رأیھ في مضمون الكتاب  
 : فقال لي

الكتاب مھم لكنھ یتضمن أفكارا تستوجب الرد والتعلیق وھو ما رفضھ جوئل بینین بشكل قاطع ومن بین ھذه الأفكار   '
لمقولات التي یروج لھا حین یساوي بین الخطاب الصھیوني والخطاب القومي العربي في موقفھما من الیھود ا

فضلا عن اتھاماتھ   وبالتالي فھي لیست في محلھا،  وھي مساواة بین خطاب الجاني وخطاب الضحیة،  المصریین،
عن ممتلكات الیھود المصریین وھي مداخل  ومكمن الخطر حدیثھ  لكثیر من المؤرخین المصریین بمعاداة السامیة،

سیاسیة أكثر منھا علمیة لتناول الموضوع ولا یمكن فھمھا إلا بتحلیل الخطاب الذي یتبناه بینین في موقفھ من الصراع 
العلم الأحمر ھل كان یرفرف ھناك؟ السیاسة الماركسیة والصراع العربي ـ   ' فھو في كتابھ  الإسرائیلي،  -  العربي

یدعو بوضوح إلي تفاھمات یجریھا الیسار الصھیوني مع الیسار المصري   1996 رائیلي نشر بالعربیة عامالإس
   '. كوسیلة لحل الصراع

السؤال حول میول الكاتب دفعني لسؤال الباحث الاقتصادي الدكتور سامر سلیمان أستاذ الاقتصاد في الجامعة 
 : في الحملة التي ثارت ضده فقال ليالأمریكیة والذي كان من بین من ناصروا جوئل 

تحمست للرد علي مقالات رءوف عباس لأنني وجدت فیھا معلومات غیر دقیقة تحتاج إلي تصویب وتشكل قدرا من   '
وتقدیري أن جوئل بینین لیس صھیونیا علي الإطلاق ولا تنطق علي أفكاره أیة توصیفات صھیونیة من   ' التحامل
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فیھا تعاطفا كبیرا مع القضیة الفلسطینیة وتعرض لحملات كثیرة جراء ذلك یمكن معرفتھا خلال متابعتي لھا بل إن 
  '. علي مواقع إلكترونیة جدیدة

كان الدكتور إیمان یحیي قبل أن ینھي حدیثھ أحالني إلي المشروع القومي للترجمة لأعرف سبب تراجع المشروع  
المشروع القومي للترجمة ترجمة الفقرات العبریة في نص مؤكدا أن جوئل بینین اشترط علي   عن نشر الكتاب،

الكتاب بالعودة إلي مصادر عبریة من خلال التعامل مع مكتبة المركز الأكادیمي الإسرائیلي وھو أمر لا تقبلھ 
  '. مؤسسات وزارة الثقافة

ع القومي للترجمة شروط بینین الصعبة حین ذھبت للدكتورة شھرت العالم مدیر التنسیق والمتابعة بالمشرو 
 : لأسألھاحول الموقف الذي دفع المشروع للتراجع عن فكرة نشر ترجمة عربیة لكتاب بینین قالت لي

رفض جوئل بینین الاقتراح بأن یتولي رءوف عباس كتابة المقدمة للترجمة التي كان الدكتور إیمان یحیي قد بدأ   '
  وبموت الأخیر تراجعت الحماسة لترجمة الكتاب،  محمد سید أحمد، العمل علیھا واقترح بأن یقوم بذلك الكاتب الراحل

وقد فضلنا الابتعاد عن ھذا الجدل   خصوصا وقد تابعنا الحملة التي دارت حول المؤلف في الجامعة الأمریكیة،
یأتي  كما رفض قبول أي مترجم  ولاسیما أن بینین كان یرغب في فرض المزید من الشروط التي لا تلائم المشروع،

فاقترحت علیھ بأن   من طرف رءوف عباس كما أشار إلي وجود مصادر عبریة ینبغي العودة إلیھا عند الترجمة،
 '. نعتمد فیھا علي مترجمین مصریین بالاستعانة بأصول المادة العلمیة لدیھ ولم یكن متحمسا لذلك

بدأ یتلقي   المشروع القومي للترجمة للكتاب، جوئل بینین في حدیثھ حول الكتاب یشیر إلي أنھ حین لمس عدم حماسة  
وقد قبل   اقتراحات أخري بترجمتھ من بینھا اقتراح من محمد شكر الذي تلقي عرضا من دار الشروق بنشر الترجمة،

 '. لأن الكتاب بما یثیره من معارك كان بحاجة إلي دار نشر كبیرة تقف وراءه  :' كما قال لي  العرض علي الفور،
ن أتوجھ بأسئلتي إلي رءوف عباس من جدید تذكرت ما قالھ لي جوئل بینین لیست المشكلة مع رءوف وإنما مع قبل أ  

   '. فالكتاب لیس صھیونیا لكنھ لن یرضي القومیین كذلك  كل من یتبنون التفكیر وفق معاییر المدرسة القومیة،
م دار نشر كبیرة مثل دار الشروق دخول المغامرة المؤكد أن الجدل حول الكتاب سیكون كبیرا لعلھ كان دافعا لقیا

أنھا لیست مغامرة علي الإطلاق   مسئول النشر بالدار،  وھي المغامرة التي یؤكد سیف سلماوي،  القنبلة، / ونشر الكتاب
ومنذ أن صدر الكتاب   وإنما خطوة تصب في عمل الدار التي تؤمن بأن لدیھا رسالة تنویریة تحدد منھج عملھا،

 '. لإنجلیزیة ونحن نفكر في نشره وترجمتھ وعندما جاءتنا الفرصة لم نتردد علي الإطلاقبا
ونحن   مادام الجھد المبذول في الكتاب كان جھدا علمیا بشھادة الجمیع فلا توجد مشكلة علي الإطلاق،  : ویتساءل سیف  

  ' الكاتب ومیولھ فھذا شأن آخر لكن النقاش حول أفكار  مع أي جھد یبذل في نقده أو النقاش حول قیمتھ،
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